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423663 ‐ المان الذي نادى اله منه موس عليه السلام.

السؤال

لدي سؤال يشغل بال، ما أعرفه هو أن جبل الطور أو طور سيناء يوجد ف مصر ف سيناء، كما يستدل بذلك شجرة العليقة

المقدسة الموجودة قرب جبل التجل، وجبل الطور، والوادي المقدس طوى، وتوافق خط السير، ووجود جبل يبدو أنه دك

دكا، ولن سمعت من أحد المشايخ أن اله تجل ف السعودية، وكلم سيدنا موس ف السعودية تحديدا ف تبوك ف حقل،

ويزعم بعض الأشخاص أن طور سيناء ف السعودية، وليس ف مصر، وأشخاص آخرون يقولون: إنه ف الأردن، وآخرون

يقولون: إنه ف السودان، فأريد أن أعرف إذا ما كان طور سيناء وجبل التجل والوادي المقدس طوى ف مصر كما هو

متعارف عليه أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

تَقَرنِ اسفَا لبالْج َلا انْظُر نَلو انتَر لَن كَ قَاللَيا نْظُرا رِنا ِبر قَال هبر هلَّمكنَا ويقَاتمل وسم اءا جلَمه سبحانه: (وقال ال

(يننموالْم لونَا ااكَ ولَيا تانَكَ تُبحبس قَال فَاقا اقًا فَلَمعص وسم خَرا وكد لَهعج لبلْجل هبر َّلا تَجفَلَم انتَر فوفَس انَهم

الأعراف/143.

يقول الشيخ السعدي ف تفسير هذه الآية: "ولَما جاء موس لميقَاتنَا الذي وقتناه له لإنزال التاب وكلَّمه ربه بما كلمه من وحيه

وأمره ونهيه، تشوق إل رؤية اله، ونزعت نفسه لذلك، حبا لربه ومودة لرؤيته.

هذه الدار عل أنشأ الخلق ف ه تبارك وتعالفإن ال ،رؤيت أي: لن تقدر الآن عل انتَر لَن هال كَ قَاللَيا نْظُرا رِنا ِبر فـ قَال

نشأة لا يقدرون بها، ولا يثبتون لرؤية اله، وليس ف هذا دليل عل أنهم لا يرونه ف الجنة، فإنه قد دلت النصوص القرآنية

والأحاديث النبوية عل أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعال ويتمتعون بالنظر إل وجهه الريم، وأنه ينشئهم نشأة كاملة،

يقدرون معها عل رؤية اله تعال، ولهذا رتب اله الرؤية ف هذه الآية عل ثبوت الجبل، فقال ‐ مقنعا لموس ف عدم إجابته

. انتَر فوه له فَسال إذا تجل انَهم تَقَرنِ اسفَا لبالْج َلا انْظُر نَلللرؤية ‐ و

فَلَما تَجلَّ ربه للْجبل الأصم الغليظ جعلَه دكا أي: انهال مثل الرمل، انزعاجا من رؤية اله وعدم ثبوته لها. وخَر موس حين

رأى ما رأى صعقًا فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية اله، فموس أول أن لا يثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه
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من السؤال، الذي لم يوافق موضعا، ولذلك قَال سبحانَكَ أي: تنزيها لك، وتعظيما عما لا يليق بجلالك تُبت الَيكَ من جميع

الذنوب، وسوء الأدب معك وانَا اول الْمومنين أي: جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه، بما كمل اله له مما كان يجهله قبل ذلك،

فلما منعه اله من رؤيته ‐ بعدما ما كان متشوقا إليها ‐ أعطاه خيرا كثيرا"، انته من "تفسير السعدي" (302).

ثانيا:

ا قَضمريم/52، وقال: (فَلَم (انَجِي نَاهبقَرو نميبِ الطُّورِ اانج نم نَاهينَادو) :عليه السلام ذكر مناداته لموس قال سبحانه ف

موس اجل وسار بِاهله آنَس من جانبِ الطُّورِ نَارا قَال هله امثُوا انّ آنَست نَارا لَعلّ آتيم منْها بِخَبرٍ او جذْوة من النَّارِ

لَعلَّم تَصطَلُونَ) القصص/29، (وما كنْت بِجانبِ الطُّورِ اذْ نَادينَا ولَن رحمةً من ربِكَ لتُنْذِر قَوما ما اتَاهم من نَذِيرٍ من قَبلكَ

لَعلَّهم يتَذَكرونَ) القصص/46.

والمشهور عند أكثر العلماء أن اله سبحانه وتعال ناج موس عليه السلام عند جبل الطور المعروف بسيناء.

وإن حصل اختلاف بينهم ف لفظ "الطور"، فذكر بعضهم أنه الجبل أي جبل كان، وذكر بعضهم أنه اسم للجبل الذي نادى اله

سبحانه وتعال منه موس عليه السلام.

انظر اختلافهم ف "تفسير الطبري": (2/ 48 ‐ 51).

والمشهور عند أكثر أهل التفسير أن الجبل هو جبل الطور، وهو الجبل المعروف بسيناء، ولا فرق أن يقال: سيناء، أو: الشام،

فإن سيناء من بلاد الشام كذلك، وه الآن تابعة لبلاد مصر جغرافيا بحسب التقسيمات المعروفة، وكانت قديما تابعة

لفلسطين.

وقال ابن زيد، ف قوله: طور سيناء قال: هو جبل الطور الذي بالشام، جبل ببيت المقدس، قال: ممدود، هو بين مصر وبين

أيلة.

"تفسير الطبري" (17/30).

وقال "ابن عاشور": "وطور سيناء: جبل ف صحراء سيناء الواقعة بين عقبة أيلة، وبين مصر، وه من بلاد فلسطين ف القديم،

."ربه تعال موس وفيه ناج

"التحرير والتنوير" (18/34).

.(17/393) "من "تفسير الثعلب قال: "والطور جبل بين مصر ومدين"، انته ،"وممن ذكر ذلك: الإمام "الثعلب
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.طور سيناء"، انته عليه السلام تطهر، وطهر ثيابه لميعاد ربه، لما أت وقال "البغوي"، قال: "قال أهل التفسير: إن موس

"تفسير البغوي" (3/275)، وانظر: "التيسير ف التفسير" (6/504)، "تفسير ابن كثير" (3/ 468).

.عليه السلام"، انته ه عليه موسوقال "ياقوت": "سيناء: اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور، وهو اسم الجبل الذي كلم ال

"معجم البلدان" لياقوت (3/300)، وانظر: "الأماكن، ما اتفق لفظه وافترق مسماه" (639).

وهذا هو المتوافق مع القصة، فإن موس عليه السلام كان راجعا من "مدين" إل "مصر".

وقد ذكر بعض العلماء أن الجبل بمدين، وربما كان الجبل ممتدا عل طول تلك المنطقة، وقد نقلناه عن "الثعلب"، وذكر

"الواحدي" عن "الفراء".

"التفسير البسيط" (2/630)، (20/475).

و"مدين" عل بحر القلزم، وهو المعروف حاليا بالبحر الأحمر، محاذية لتبوك عل نحو من ست مراحل، وه أكبر من تبوك،

وبها البئر الت استق منها موس عليه السلام لسائمة شعيب".

انظر: "معجم البلدان" (5/77).

ولم نر أحدًا ذكر أنه بالسودان، واله أعلم، وهو بعيدٌ جدا، إذ المعلوم من قصة موس عليه السلام أنه كان راجعا إل مصر.

واله أعلم.


